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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ثلاثة احاديث لعثمان 
الكلمات المفتاحية: ثلاثة-احاديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ثلاثة احاديث لعثمان
II. موضوع المقالة 
الحديث الأول: حديث عثمان > أن النبي  قال: ((ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها...)) الحديث. 

قال علي بن المديني: رواه رجل من قريش كان بالكوفة من ولد سعيد بن العاص، وإنما لقيه من لقيه بالكوفة، وهذا إسنادٌ مدني، ولم يرو أهل المدينة عنه شيئًا.

هذا الحديث أخرجه مسلم في (صحيحه)، في كتاب الطهارة، في باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، في الجزء الأول، في صحيفة مائتين وست، في رقم مائتين وثمانية وعشرين، رواه مسلم عن عبد بن حميد، وأخرجه أبو عوانة في (مستخرجه)، رواه عن عبد بن حميد عن أبي الوليد، قال: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا الذي يقول رجل من قريش كان بالكوفة من ولد سعيد بن العاص، قال: حدثني أبي، يعني: سعيد بن عمرو، عن أبيه، يعني: عمرو بن سعيد بن العاص، قال: كنت عند عثمان، فدعا بطهور، فقال: سمعت رسول الله  يقول: ((ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفّارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله)) هذا لفظ مسلم.
والرجل القرشي الذي كان بالكوفة -كما قلنا- هو عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، المعروف بالأشدق، تابعي ولِي إمرة المدينة لمعاوية ولابنه يزيد، قتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين، ووهم من زعم أن له صحبة، وإنما لأبيه رؤية، وهو سعيد بن العاص بن سعيد، وكان عمرو مسرفًا على نفسه، وليست له في (مسلم) رواية، إلا في حديث واحد، هو هذا الحديث الذي معنا، قال الذهبي: ما علمت به بأسًا.
الحديث الثاني: وننتقل إلى حديث آخر لعثمان أيضًا أنه قال: ((من علم أن الصلاة حق...)). 

قال علي بن المديني: رواه عمران بن حدير، وهو ثقة، عن رجل مجهول يقال له: عبد الملك بن عُبيد، يرويه عن حمران.
وهذا الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) في الجزء الأول، في صحيفة 60، وأخرجه الحاكم في (المستدرك) في كتاب: الإيمان، في باب: من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة، كلاهما من طريق عثمان بن عمر، عن عمران بن حدير، عن عبد الملك بن عبيد، عن حمران بن أبان، عن عثمان بن عفان > أن النبي  قال: ((من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة)) هذا لفظ عبد الله بن أحمد في (الزوائد).

وعمران بن حدير قد نقل توثيق ابن المديني له، نقله الذهبي في (السير) في الجزء السادس، في صحيفة ثلاثمائة وأربع وستين، والمزي في (تهذيب الكمال) في الجزء الثاني والعشرين، في صحيفة ثلاثمائة وست عشرة، وغيرهم، وزاد البخاري عن ابن المديني له نحوًا من عشرة أحاديث، وزاد بعضهم عن ابن المديني أيضًا: من أوثق شيخٍ بالبصرة، وهو ثقة كما يقول ابن المديني، ووافقه على ذلك جمعٌ من النقاد، والله تعالى أعلم.
وقد ذكر مسلم في (المنفردات والوحدان) أنه تفرد بالرواية عن عبد الملك بن عبيد، وأما عبد الملك بن عبيد فقد أسند قول ابن المديني فيه بالجهالة ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) عن ابن البراء عن ابن المديني، ولم يخالف ابن المديني أحدٌ في كونه مجهولًا، وسبق ذكر مسلم له فيمن لم يرو عنه إلا عمران بن حدير، ولم نجد من تكلم فيه بشيء من الجرح والتعديل، والله تعالى أعلم.
الحديث الثالث: وننتقل إلى حديث لعثمان > أيضًا، وهو عن النبي : "أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث". 

قال علي بن المديني -رحمه الله تعالى-: رواه ابن أبي ذئب عن شيخ لا أعلمه، روى عنه أحد غيره، عن أبي عبيد، وقد روى هذا الحديث ابن شهاب، عن أبي عبيد موقوفًا.
فهذا يبيِّن أن ابن المديني رجّح رواية ابن شهاب الموقوفة على تلك الرواية التي فيها مجهول أو مبهم، الذي قال فيه ابن المديني: شيخ لا أعلمه روى عنه أحد غيره، فهذه الرواية الموقوفة -رواية ابن شهاب- تدل على أن الرواية التي هي مرفوعة معلّة، وهذا من فوائد جمع الطرق؛ كما عرفنا وكما رأينا في أكثر من مناسبة.
2. حديث طلحة في قبور الشهداء: 
قال علي بن المديني، وذكر حديث طلحة في قبور الشهداء، فقال: رواه شيخٌ ثقة، يقال له: محمد بن معن، ومحمد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري رواه عن داود بن خالد بن دينار، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ربيعة بن الهدير، عن طلحة بن عبيد الله > قال: وإسناده كله جيد، إلا أن داود بن خالد هذا لا يُحفظ عنه إلا هذا الحديث من وجه من الوجوه.

والحديث هذا أخرجه أحمد في (مسنده) في الجزء الأول، في صحيفة مائة وإحدى وستين، من طبعة الميمنية، ومن طريقه ابن عبد البر في (التمهيد) في الجزء العشرين، في صحيفة مائتين وست وأربعين، والضياء في (المختارة) في الجزء الثالث، في صحيفة ثلاث عشرة، في رقم ثمانمائة وثلاثة عشر، من طريق محمد بن معن الغفاري، أخبرني داود بن خالد بن دينار: أنه مر هو ورجل، يقال له: أبو يوسف، من بني تيْم، على ربيعة بن عبد الرحمن > قال: قال له أبو يوسف: إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا نجده عندك، فقال: أما إن عندي حديثًا كثيرًا، ولكن ربيعة ابن الهدير قال: وكان يلزم طلحة بن عبيد الله، إنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول الله  حديثًا قط غير حديث واحد، قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت له: وما هو؟ قال: قال لي طلحة: ((خرجنا مع رسول الله  حتى أشرفنا على حرة واقم، فدنونا منها، فإذا قبور بمحنيّة، فقلنا: يا رسول الله، قبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا، ثم خرجنا حتى إذا جئنا قبور الشهداء، قال رسول الله : هذه قبور إخواننا)) هذا لفظ أحمد.
وكما رأينا، قال ابن المديني: وإسناده كله جيد، إلا داود بن خالد هذا لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث من وجهٍ من الوجوه، ونقل ابن عبد البر هذا، ثم قال: هذا حديث مدني حسن الإسناد، محمد بن معْن عندهم ثقة، وداود بن خالد بن دينار لم يذكره أحد بجَرْحه، ولا ضعفه أحد من نقلة أئمة أهل الحديث، ولم ينكره أحدٌ منهم؛ فابن عبد البر يريد أن يقول: إن داود بن خالد، وإن لم يُحفظ عنه إلا هذا الحديث، فليس ذلك بضائره شيئًا؛ فإنه مع تفرده بهذا الحديث إلا أن أحدًا لم يطعن فيه، ولم يجرحه جارح، بل ولا أنكر أحد عليه حديثه هذا، وهذا هو مذهب ابن عبد البر -رحمه الله تعالى.
وقال البزار، وقد رواه (في البحر الزخار) في الجزء الثالث، في صحيفة مائة وثمانٍ وستين، في رقم تسعمائة وخمسة وخمسين، قال: هذا الكلام -يعني هذا الحديث- لا نعلمه يروى إلا عن طلحة بن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال ابن عدي: ولا أعلم يروي هذا الحديث عن ربيعة غير داود بن خالد هذا، وعن داود محمد بن معن، وقال في آخر ترجمة داود هذا: وداود بن خالد هذا له غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وكأن أحاديثه إفرادات، وأرجو أنه لا بأس به، قال الحافظ في (التقريب) في داود: صدوق، وقد وثّقه العِجلي وابن حبان، وقال يعقوب بن شيبة: مجهول لا نعرفه، ولعله ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به؛ وعلى ذلك فالحديث عندهم حسن، وربما هذا يوافق قول ابن المديني، فإنه على الرغم من أنه قال: لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث من وجه من الوجوه، إلا أنه صدّر هذا الكلام بقوله: وإسناده كله جيد، وأيضًا نجد مثل هذه المصطلحات في وقت مبكّر عند الأئمة، ومنهم علي بن المديني -رحمه الله تعالى- وكأنه يريد بكلمة "جيد": حسنًا، كما مال إلى ذلك بعض الأئمة، كما قال ابن حجر في (التقريب): صدوق في داود، ووثقه العجلي وابن حبان وإن كان يعقوب بن شيبة، قال: مجهول لا نعرفه، ولعله ثقة. وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به.
فهذا كله يشعر بأن الحديث حسن، وكأن قول ابن المديني: إسناده جيد، يساوي حسن، ونحن نعلم أن بعض العلماء بعد هذا قد اصطلح على أن الإسناد الجيد هو ما بين الحسن والصحيح، وبعضهم قد يطلق على الحديث الذي يقول فيه بعض الأئمة جيد، بعضهم قد يطلق عليه الصحة وبعضهم يطلق عليه الحسن. 
3. حديث الزبير: "ما من صباحٍ إلا ومنادٍ ينادي...":

ننتقل إلى حديث الزبير، عن النبي : "ما من صباحٍ إلا ومنادٍ ينادي..." الحديث. 

قال علي بن المديني -رحمه الله تعالى-: رواه موسى بن عبيدة، عن محمد بن ثابت بن شُرَحْبِيل، من بني عبد الدار، ولا أعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة، ورواه عن أبي حكيم مولى الزبير، ولا أحد روى عن أبي حكيم هذا إلا من هذا الطريق، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، في باب: في دعاء النبي  وتعوذه، في رقم ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وستين، وأخرجه من طريق موسى بن عبيدة، عن محمد بن ثابت، عن أبي حكيم مولى الزبير، عن الزبير بن العوام، قال: قال رسول الله : "ما من صباح يصبح العبد فيه، إلا ومنادٍ ينادي: سبحان الملك القدوس". قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث غريب.
ورواية الترمذي هذه تفسر لنا ما قاله علي بن المديني: رواه موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت بن شرحبيل، من بني عبد الدار، ولا أعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة. ثم قال: ورواه عن أبي حكيم مولى الزبير، ولا أحد روى عن أبي حكيم هذا إلا من هذا الطريق، فهذا يفهم منه أن الضمير في قوله: ورواه عن أبي حكيم، هو يرجع إلى محمد بن ثابت، يعني: محمد بن ثابت روى عن أبي حكيم مولى الزبير، وهذا هو الذي في رواية الترمذي -رحمه الله تعالى.
قال الحافظ ابن حجر، في مثل هذا الإسناد لحديث آخر: حديث غريب، وموسى وشيخه ضعيفان، يعني: موسى بن عبيدة ومحمد بن ثابت ضعيفان، وأبو حكيم مجهول، وهو مولى الزبير. وقال المناوي في (فيض القدير) في الجزء الخامس، في صحيفة أربعمائة وأربع وثمانين: إسناده ضعيف. وأما محمد بن ثابت بن شرحبيل فقد نقل قول المديني فيه في هذا الحديث الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) ورجح أنهما رجلان: أحدهما: يروي عن أبي هريرة ويروي عنه موسى بن عبيدة، والثاني: يروي عن أبي حكيم ويروي عنه أيضًا موسى بن عبيدة. وأن الأول معروف، وليس هو الذي معنا في هذا الحديث، وإنما الذي معنا هو الثاني، يعني: الذي يروي عن أبي حكيم، وهو مجهول، قال فيه ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو حاتم: لا نفهم من محمد بن ثابت هذا؟
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